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تتوسع رقعة الحرب في مالي وبوركينا فاسو، إذ تخوض الجماعات الإرهابية صراعاً للتمدد في دول الساحل ونهب 
مواردها الثمينة. وفي المقابل، لم يتمكن جيشا البلدين من القضاء على »داعش« و»القاعدة« اللذين يجذبان المزيد 

من الأنصار

توسع رقعة الحرب ضد »داعش« 
و»القاعدة« في دول الساحل

صراع الجماعات 
الإرهابية

باماكو ـ حسين أغ عيسى

عاش الأربعيني المالي، سيدي أغ 
توخا، أياماً صعبة قبل هروبه مع 
تلاتايت شمالي  بلدة  من  عائلته 
بلاده في منتصف العام الماضي، بعد تفاقم 
القتال بين عناصر تنظيم الدولة الإسلامية - 
فرع الصحراء الكبرى، ومقاتلي حركة إنقاذ 
الـــبـــاد(،  أزواد )انــفــصــالــيــة تــنــشــط شــمــالــيّ 
المـــنـــزل والأرض  يــمــلــك،  مـــا  كـــل  تـــاركـــا وراءه 
»العربي الجديد« بحسرة:  والماشية، ويقول لـ
»نــعــيــش فــي مخيم عــلــى أطــــراف مــديــنــة غــاو 
شمالي مــالــي. صحيح أنــه مــاذ آمــن بعض 

الشيء، لكن الحياة صعبة«.
يــشــن عــنــاصــر »داعـــــش« هــجــمــات مستمرة 
على القوات الحكومية، في محاولة للتوسع 
الذي  التنظيم  يتنافس  حيث  مالي،  شرقي 
ســــس فـــي غــــرب أفــريــقــيــا مــنــتــصــف مــايــو/

ُ
أ

الإســــــام  نــــصــــرة  ــع جـــمـــاعـــة  ــ مـ أيــــــــار 2015 
والمــســلــمــن الــتــابــعــة لتنظيم الــقــاعــدة، وكــل 
تلك التنظيمات تبحث عن مزيد من النفوذ 
ــالـــي وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، كــمــا  فــــي كــــل مــــن مـ
للأبحاث  الأفريقي  المركز  في  الباحث  يقول 
 ACRESS الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  والــــــــدراســــــــات 
»الـــعـــربـــي  ــقـــل(، عـــثـــمـــان أودراغـــــــــــو، لــــ ــتـ )مـــسـ
الجديد«، موضحاً أن جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين )تضم فرع إمارة الصحراء التابع 
الإسلامي  المغرب  بــاد  في  القاعدة  لتنظيم 
وجماعة »المرابطون« وجماعة أنصار الدين 
الإسلامية وجبهة تحرير ماسينا( تتوسع 
وسط وشمال مالي وشمال ووسط وجنوب 
غربي بوركينا فاسو وإلى الجنوب الشرقي 
من الحدود مع مالي وساحل العاج، بينما 
يــــتــــوســــع »داعـــــــــــش« شــــمــــال شــــرقــــي مـــالـــي 
بــوركــيــنــا  ــــوم شـــمـــال  أودالان وسـ وولايــــــات 

فاسو وسينو في الجنوب الشرقي.
ــة نـــصـــرة  ــاعــ ــمــ يـــشـــكـــل تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش وجــ
الإســـــــــام والمـــســـلـــمـــن الــــتــــي تـــأســـســـت فــي 
لسكان  متنامياً  تهديداً   ،2017 مـــارس/آذار 
مــالــي، كــمــا يــقــول إبــراهــيــم مــيــغــا، المــســؤول 
بمدينة   Gabero غابيرو  بلدية  فــي  المحلي 
»انتشار  الجديد«:  »العربي  لـ مضيفاً  غــاو، 
ــار المــتــطــرفــة الــتــي يـــــروّج لــهــا تنظيم  ــكـ الأفـ

المسلحة في مالي، كذلك أعلنت الأمم المتحدة 
ســـحـــب قــــــوات حـــفـــظ الــــســــام )يـــبـــلـــغ قــوامــهــا 
ــرد( الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا مــــن مــــالــــي، بــعــد  ــ ــــف فــ 15 ألـ
وفــق تصريحات رئيس  الأمـــر،  بــامــاكــو  طلب 
الــســام فــي مالي  ــم المــتــحــدة لحفظ  بعثة الأمـ
أدى  ذلـــــك  وكـــــل  وان،  ــقـــاســـم  الـ )مـــيـــنـــوســـمـــا(، 
ــــى تــعــقــيــد الــــوضــــع فــــي مـــالـــي وصــــعّــــب مــن  إلـ
الإســام  مواجهة جماعة نصرة  على  قدرتها 
محمد  الأكاديمي  يقول  كما  داعــش،  وتنظيم 
أغ إســمــاعــيــل، أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة في 
الجديد«،  »العربي  لـ مضيفاً  باماكو،  جامعة 
أن مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو تــعــانــيــان ضعفاً 
فـــي المــؤســســات الأمــنــيــة، مـــا يــقــلــل مـــن كــفــاءة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاراتــيــة ضد 

الجماعات الإرهابية.

حجم القوة الضاربة
يراوح قوام جماعة نصرة الإسلام بين أربعة 
آلاف وستة آلاف مقاتل ينتمون إلى دول مالي 
قوام  يــراوح  كذلك  والنيجر.  فاسو  وبوركينا 
تنظيم داعــش بين ألفين وأربــعــة آلاف مقاتل، 
ومالي  فــاســو  وبــوركــيــنــا  النيجر  مــن  أغلبهم 
والصحراء الغربية، وفق ما يوضحه الباحث 
أودراغـــو، بينما جــاء في تقرير »الإرهـــاب في 
مــنــطــقــة الــســاحــل: حــقــائــق وأرقـــــــام«، الــصــادر 
عـــن الــتــحــالــف الإســـامـــي الــعــســكــري لمــحــاربــة 
الإرهاب )مكون من 46 دولة عربية وإسلامية 
بقيادة السعودية( في إبريل 2021، أن »وزارة 
الدفاع الأميركية قدرت في إبريل 2018، عدد 
تنظيم داعــش في غرب أفريقيا بـ 3,500 فرد، 
فــيــمــا تــرفــع جــهــات أخــــرى الــعــدد إلـــى خمسة 
مــن منطقة شمال  أكــثــرهــم  فـــرد، ينحدر  آلاف 
المـــجـــاورة، ويمتد  شــرقــي نيجيريا والمــنــاطــق 
نــشــاطــه إلــــى نــحــو 800 كــيــلــومــتــر عــلــى طــول 
المــنــطــقــة الــحــدوديــة الــشــرقــيــة لمــالــي والمنطقة 
كيلومتر   600 إلـــى  إضــافــة  للنيجر،  الــغــربــيــة 
فاسو  لبوركينا  الشرقية  الــحــدود  طــول  على 
أفــراد  عــدد  فــإن  التقرير،  وبحسب  والنيجر«. 
جماعة نصرة الإســام، حتى سبتمبر/أيلول 
2018 كان ما بين ألف وألفي فرد، أكثرهم من 
الفلاني، ينشطون في مالي مع تنفيذ  قبائل 

عمليات في بوركينا فاسو والنيجر«.
وبــــلــــغ مــــتــــوســــط الــــهــــجــــمــــات الــــتــــي قـــادتـــهـــا 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي بــوركــيــنــا فــاســو 
ــي الــشــهــر،  ــالــــي والـــنـــيـــجـــر 69 هـــجـــومـــا فــ ومــ
بحسب التقرير ذاته، الذي أوضح أن »جماعة 
نصرة الإســام حلت في المرتبة الأولــى لأكثر 
في  هجوماً   40 بمتوسط  نشاطاً  الجماعات 
نصرة  جماعة  هجمات  أغلب  وتقع  الشهر«. 
وبوركينا  بمالي  نائية  مناطق  فــي  الإســـام 
الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــوات  ــقــ ــ الــ فــــاســــو ولا تـــســـتـــطـــيـــع 
ــول إلـــيـــهـــا، مــثــل ولايـــــة ســــوم شــمــالــي  الــــوصــ
بوركينا فاسو وبلدات لرنب ورازلما ونيورو 
غـــربـــي مـــالـــي ونـــمـــبـــالا وجــــــورا فـــي الـــوســـط، 
كــمــا يــقــول الأكــاديــمــي إســمــاعــيــل، مضيفاً أن 
الجماعة تستخدم المحمية الطبيعية )ثمانية 
بـــمـــحـــاذاة  الــــواقــــعــــة  ــع(  ــربــ كــيــلــومــتــر مــ آلاف 
وبنين  فاسو  وبوركينا  النيجر  بين  الحدود 
 لــاخــتــبــاء وتــجــهــيــز الــهــجــمــات على 

ً
مــلــجــأ

جــيــوش دول منطقة الــســاحــل، والــتــوســع في 
غرب القارة الأفريقية.

الوصول  الإســام على  تعتمد جماعة نصرة 
إلى نقاط عسكرية حكومية ومناطق حساسة 
والاســتــيــاء على أسلحة وعــتــاد تلك الــقــوات، 

كــمــا يــقــول الــخــبــيــر المــوريــتــانــي فـــي الــشــؤون 
الأكثر  أنها  مضيفاً  البان،  سلطان  الأفريقية، 
شراسة وخطورة، ويستدل على ذلك بالهجوم 
البوركينية فــي بلدة  الــقــوات  الـــذي اســتــهــدف 
أغسطس/  26 في  البلاد  شرقي  باغسالوغو 
و12  آلـــيـــتـــن  عـــلـــى  ــتــــولــــت  اســ إذ   ،2024 آب 
كلاشنيكوف و14 دراجة نارية وسلاح دوشكا 

)رشاش سوفييتي ثقيل مضاد للطائرات(.

تمويل هائل واختراق
للمجتمعات المحلية

ــلــــت جـــــمـــــاعـــــة نــــــصــــــرة الإســــــــــــــام إلـــــى  ــلــ تــــســ
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، إذ تــقــدم نــفــســهــا على 
القضايا  وتستغل  للمظلومين،  حامية  أنها 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة مـــثـــل الــبــطــالــة 
والمساعدات  المــالــي  الــدعــم  تقديم  مــع  والفقر، 
المـــحـــلـــيـــن  الــــســــكــــان  ــكـــســـب ود  لـ الــــغــــذائــــيــــة 
إسماعيل.  الأكــاديــمــي  يقول  كما  وتأييدهم، 
ساعدها في ذلك تعدد مصادر التمويل في 
في  تعدين  مواقع  على  »تسيطر  إذ  المنطقة، 
كل من مالي وبوركينا فاسو، ومنها منجم 
الذهب نباو جنوب غربي غاو شمالي مالي 
على الحدود مع بوركينا فاسو، حيث يعمل 
ــفـــي عــــامــــل«، بــحــســب تــقــريــر  فـــيـــه حــــوالــــى ألـ
المنظمة  الجريمة  لمكافحة  العالمية  المــبــادرة 
جنيف(،  في  مستقلة  )منظمة  الوطنية  عبر 
غير  المسلحة  »الجماعات  بعنوان  والــصــادر 
الــحــكــومــيــة والاقــــتــــصــــادات غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
فـــي غــــرب أفــريــقــيــا: جــمــاعــة نـــصـــرة الإســــام 
والمسلمين«، مبيناً أن مواقع التعدين تحقق 
أغــــراضــــا مـــتـــعـــددة لــلــجــمــاعــة، ومـــنـــهـــا أنــهــا 
توفر  لــوجــســتــيــة  ومــنــاطــق  للتجنيد  مــراكــز 
سهولة الوصول إلى المكونات والمواد الأولية 
لتخزين  مثالية  ومواقع  المتفجرة،  للعبوات 
درت الإيرادات السنوية للجماعة 

ُ
الأسلحة. »ق

ما بين 18 و35 مليون دولار أميركي، ويمثل 
الــفــديــة 40% مـــن تمويل  الاخــتــطــاف مــقــابــل 
الــجــمــاعــة«، حسب التقرير ذاتـــه الــصــادر في 
قيمة  ــراوح  وتــ  ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
فـــديـــة المــخــتــطــف مـــن فــئــة صـــغـــار الــتــجــار أو 
أصــحــاب المــحــات مــا بــن 500 و1500 دولار 
أميركي، ورجل الأعمال حوالى 3,500 دولار، 
ويصل المبلغ حتى خمسة آلاف دولار، فيما 
يــدفــع تــجــار ومـــاك المــواشــي والــعــامــلــون في 
الــذهــب حــوالــى 13,500 دولار،  مجال تعدين 
كــذلــك يُــدفــع عــن الأفــــراد المــرتــبــطــن بــالــدولــة، 
مــثــل المـــســـؤولـــن، مــبــالــغ تــصــل إلــــى 22 ألــف 
التقرير  ذلــك، يوضح  إلــى  دولار. وبالإضافة 
إعـــادة بيع  أن »الــجــمــاعــة تكسب شهرياً مــن 
الماشية المسروقة ما بين 25 و30 مليون فرنك 
تــوازيــا  ألـــف دولار(«.  ألــفــا و50   42 بـــن  )مـــا 
ــــك، يــحــقــق تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة  مـــع ذلـ
للأسلوب  استخدامه  بحكم  مشابهة  مبالغ 
الإرهــابــيــة، وفــق  تــمــويــل عملياته  فــي  نفسه 
ــديــــد«، مـــســـؤول  »الـــعـــربـــي الــــجــ ــده لــــ ــا يــــؤكــ مــ
ــتـــدريـــب فـــي مـــرصـــد مــكــافــحــة  الــــدراســــات والـ
الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف الـــتـــابـــع لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لحقوق الإنسان في مالي )حكومية(، يوسف 
العسكرية  المواجهات  استمرار  ومــع  جـــاورا، 
بين القوات الحكومية و»داعش« و»القاعدة«، 
تــتــضــاءل فـــرص عـــودة ســيــدي أغ تــوخــا إلــى 
قـــريـــتـــه، الـــتـــي يــشــتــاق إلــيــهــا بــكــل تــفــاصــيــل 
ــتــــي أصـــبـــحـــت حــلــمــا  حـــيـــاتـــه الــبــســيــطــة، والــ

تباعده الحرب كلما توسعت رقعتها.

داعــش في هــذا الجزء من الــقــارة الأفريقية، 
يشكل تــحــديــا لــيــس لــأمــن فــقــط، بــل أيضاً 
للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع 

في مالي والدول المجاورة«.

تمدد الجماعات الإرهابية 
في مالي وبوركينا فاسو

ــنــــاطــــق غـــــــاو وكــــــيــــــدال ومـــيـــنـــاكـــا  تــــحــــولــــت مــ
وتاودينيت وتمبكتو شمالي مالي إلى ساحة 
حـــرب بــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المــتــصــارعــة 
على الأراضي والموارد الاقتصادية، كما يقول 
يتركز  العنف  أن  موضحاً  ــو،  أودراغــ الباحث 
فـــي مــنــطــقــتــي مــوبــتــي وســيــغــو وســــط مــالــي، 
في مناطق  نطاقه جنوباً، خصوصاً  ويتسع 

باماكو وكايس وكوليكورو وسيكاسو.
مـــا ســبــق يـــؤكـــده مـــركـــز أفــريــقــيــا لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية )مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع 
ــد فــــي أغـــســـطـــس/آب  ــ ــــذي رصـ الأمـــيـــركـــيـــة(، الــ
في  المتشددة  الجماعات  تمدد عنف  المــاضــي، 
النصف الأول من عام 2023 على مسافة 6150 
 
ً
مقارنة المالية،  الأراضــي  من  مربعاً  كيلومتراً 

النصف  فـــي  مــربــع  كــيــلــومــتــر  بــمــســافــة 5200 
الأول من عام 2022، كذلك فإن 60% من أراضي 
بوركينا فاسو أصبحت خارج سيطرة القوات 
ما  إذ تحاصر »جماعات متشددة«  المسلحة، 
يصل إلى 75 بلدة ومدينة، وفي مالي وصلت 
هــذه النسبة إلــى 50%، مــع خـــروج أجـــزاء من 
وســط وجــنــوب مــالــي عــن سيطرة الــدولــة في 

الأعوام الأخيرة.
تواجه حكومة مالي صعوبات جمّة في تأمين 
حـــدودهـــا الــشــاســعــة الــبــالــغــة 4,500 مــيــل، ما 
يضعف من فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب، 
كما يــشــرح الأكــاديــمــي مــبــروك كــاهــي، أستاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة والـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة في 
»العربي  جامعة ورقلة الجزائرية، الذي قال لـ
الحاكمين  العسكريين  المجلسين  إن  الجديد« 
فـــي مـــالـــي وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو لـــم يــتــمــكــنــا من 
إضــعــاف جــمــاعــة نــصــرة الإســــام والمسلمين 
الـــدولـــة الإســامــيــة، خــصــوصــا مع  أو تنظيم 
ــاب، إذ  الــدولــي لمكافحة الإرهــ الــدعــم  تقويض 
أعــلــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي إبـــريـــل/ نيسان 
التي  الــقــدرات  بــنــاء  بعثة  عمل  تعليق   ،2022
بــدأت فــي إبــريــل 2014، بهدف تــدريــب القوات 

تمدد عنف 
الجماعات المتشددة 

على مسافة 6150 
كيلومتراً مربعاً بمالي

يراوح قوام 
جماعة نصرة الإسلام 

والمسلمين بين 
4 آلاف و6 آلاف 
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